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صلاح الساير

علي الفضالة

الأمل الذبيح

رسالة إلى  الأزرق 
والبرتقالي والحكومة

الحال أو )المحال( الذي آلت 
إليه سورية حال يدمي القلب 
وينهش مهجة الإنسان، بعد 
أن أمست تلك الدولة العريقة 

الأنيقة أشبه بكرة مغزولة من 
شوك عضوض تتقاذفها الأقدام 

فوق أرض موحلة بين خرائب 
ينعق فيها البوم، مشرعة 

لكل الشياطين يقدحون فيها 
شرارات نيرانهم، وشعبها 

المضياف صار فريسة للأمواج 
الضارية، متى ما نجا منها 

أنكرته الضفاف.
>>>

الأمل الذبيح وحده اليوم يجول 
في سورية، فالذي كان يعتقد 

أنهم )زمرة أشرار( ويأمل 
القضاء عليهم، خاب أمله، مثله 
مثل من كانوا يأملون في إقامة 

دولة دينية أو أحرار يأملون 
بدولة قانونية، أو الأجنبي الذي 

كان ولم يزل يحلم بالتوسع 
على حساب الشعب السوري، 
فخابت الآمال جميعها وماتت 

وتبخر الحلم، ولم يتحقق في 
سورية سوى القيامة.

>>>
إن كان الأعداء المتحاربون 
يأتي عليهم يوم يجلسون 
مع بعضهم ليتفقوا، فلماذا 
لا يجلس الاخوة )باستثناء 

المذهبيين العنصريين( مع 
بعضهم بعضا؟! بعد أن يعترف 

كل طرف بأنه فشل، وان 
حساب البيدر لم يطابق حساب 

الحقل، وان ثمة أمل ذبيح 
يخص الجميع وينبغي دفنه، 
وان الدولة العميقة في العالم 

العربي ضرورة تحمي البلاد من 
الانكسار النهائي!

الفساد داء منتشر بكل دول 
العالم المتقدمة والنامية على حد 

سواء، ولكن مع فرق التعامل 
معه، فهناك دول تسعى للحدّ 

من الفساد وانعكاساته على آلية 
العمل في الحكومات، بينما دول 

أخرى تساعد على زيادته وتغلغله 
في كل مفاصل الدولة وخاصة 
عند انتقاء القياديين فهي تظل 

تقليدية بالانتقاء داخل إطار 
محدد لا تسعى للتغيير والتجديد 

واستقطاب العقول المستنيرة 
والمتفتحة، وهؤلاء القياديون 

يرون أنفسهم أنهم هم الأكفاء 
لهذا المنصب وأنهم يستطيعون 

بذكائهم وعقولهم المتحجرة 
إحداث التغيير وحل المشاكل، 
بينما هم بالأساس عاجزون 

عن فهم التكنولوجيا الحديثة 
وفهمها، فترى أحدهم إن خرب 

جواله استعان بولده الصغير 
لإصلاح العطل أو لإطلاعه على 

كيفية استخدام الجهاز، فهذه 
العقول التي عفى عليها الدهر هل 

ستكون مناسبة لمجاراة التطور 
والنهوض بأعمال المنصب؟ لا 

أعتقد ذلك، فهو غير قادر على 
استيعاب التطور من حوله ويرى 

أن أساليبه القديمة بالتطوير 
قادرة على حل المشكلات جميعها 

وهذه واحدة من عيوب الفساد 
وهي عدم اختيار الرجل المناسب 

للمكان المناسب وإلى متى سنركن 
المبدعين والمطورين ونجمدهم 
على حساب العقليات القديمة؟ 
فكم من فكرة أو مشروع بقي 
حبيس الأدراج لأنه لا يتماشى 

مع الفكر المتحجر للقياديين، وكم 
من موظف نشط قد جمد وركن 

على الرف لأن عمله واجتهاده 
لم يرق للقيادي فكيف سنقضي 

على الفساد إن كنا لا زلنا نحتفظ 
بأهرامات الفساد في جميع 

مفاصل الدولة.
علي الفضالة.

السايرزم

إشارة

حكاية ممتدة لا تنتهي حيث تبدأ فصولها الجديدة بعدما 
يخرجان من وزارة العدل، كل في طريقه إلى سيارته، بعد 

انفصالهما، حتى يبدأ الطرفان في الكيد لبعضهما والشروع 
في الانتقام، والضحية هم الأبناء.

مسلسل درامي متكامل، لن أتطرق إلى كل تفاصيله، وإنما 
إلى مشهد من مشاهد هذه الحكاية، فقد انتشرت في الآونة 

الأخيرة للأسف، ظاهرة بدأت تنمو على عكس ما عهدناه 
في مجتمعنا المحافظ والمتخلق بأخلاق الإسلام وهي مخيفة 
في الوقت نفسه، إنها ظاهرة التنازل عن الأبناء عند الطلاق، 
فلا يرى الابن احد الأبوين بعد الطلاق، وأخص بذلك تنازل 
بعض الأمهات. فتنازل الآباء والأمهات عن ابنائهما مصيبة 
كبرى، وانتشار هذه الظاهرة الخطيرة، لها عواقب أسرية 

واجتماعية وخيمة في المستقبل.
ونظرا لعدم وجود الاستقرار الأسري، أو ما يسمى بالطلاق 

الناجح، والذي من خلاله يعي كل من الزوج والزوجة 
مسؤولياتهما تجاه أبنائهما، فسينتج لنا غالبا أبناء غير 
أسوياء، لديهم اضطرابات نفسية، يفتقدون لحنان الأم 

ورعايتها، يفتقدون لحزم الآباء في التربية، قد تكون نتيجتها 
صحبة فاسدة تدعوهم للإرهاب او الإدمان او الإلحاد.

أيها الأزواج والزوجات تقع عليكم مسؤولية كاملة تجاه 
أبنائكم فسوف تساءلون وتحاسبون يوم القيامة على ما 
تقومون به تجاه هذه الأمانة التي أستأمنكم الله سبحانه 

وتعالى عليها، فهذا دوركم في بناء أسر مستقرة، ولا 
يوجد بيت يخلو من المشاكل وهذا حال الدنيا، ولكن السعي 

والرغبة لحل المشاكل هو المنفذ السليم، وإن كان هناك طلاق، 
فليكن هذا الطلاق طلاقا بمعروف وتسريح بإحسان، مبنيا 

على الاحترام والوعي للمسؤوليات، والتعاون في الحفاظ 
على الأبناء من الضياع، ولبناء مجتمع قوي في المستقبل.

ونصيحة أوجهها لحديثي الزواج، إن لم تكن حياتكم 
مستقرة، ومبنية على التفاهم والاحترام، فلا تستعجلوا 

الإنجاب، حتى تتأكدوا من مشاعركم وتستقر أوضاعكم، كي 
لا تساهموا في بناء مجتمع متفكك ومدمر.

وتقع المسؤولية الكبرى على أولياء أمور الأزواج، في توعية 
الأزواج بالزواج وأهميته ومسؤولياته فهو الدور الأساسي 
لكم، علموهم احترام الزواج، وهذا الميثاق وماله وما عليه، 

كونوا محضر خير عند المشاكل ولا تكونوا معول هدم 
للأسرة، أعينوا بناتكم وأبناءكم على تحمل المسؤولية وعلى 

الزواج، ولا تستعجلوا في تزويجهم حتى تتأكدوا من السؤال 
الجيد عن الخاطب والمخطوبة، وأخلاقيات كل منهما، فلا 

تغركم الأشكال، فالسؤال ثم السؤال ثم السؤال والدعاء لهما 
بالخير والبركة هو سبيل التوفيق من الله عز وجل.

التسارع السياسي للأحداث محليا وإقليميا وعالميا لا يمنح 
حتى أكثر المراقبين السياسيين حنكة أن يلتقطوا أنفاسهم 

للتعليق على الظاهر البّني القريب، وربما هو الأمر الذي 
صرف أنظار كثير من المحللين السياسيين عن الالتفات لما 

تم إنجازه سياسيا في الداخل الكويتي منذ بدء عهد صاحب 
السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد قبل سنوات قلائل 

مضت.
في عهد صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، 

هناك الكثير من الإنجازات سواء التنموية أو السياسية أو 
المجتمعية لم تتحقق في أي عهد سابق بالشكل الذي تحققت 
به اليوم، وللأسف أن إعلان توثيق تلك الإنجازات غالبا جاء 

على لسان مسؤولين أو جهات حكومية رسمية لم تستطع 
أن تروج لتلك الإنجازات بما يتواءم مع حجمها الحقيقي 

والفعلي الذي تمت به.
من إنجازات صاحب السمو، وعلى سبيل المثال لا الحصر 
نقل الكويت من مجرد دولة لا تعرف إلا أنها دولة مصدرة 

للنفط إلى دولة محورية في السياسة العالمية، وذلك في أقل 
من عامين فقط ونقلها من مجرد بقعة جغرافية صغيرة إلى 
محط لأنظار العالم بتحويلها إلى مركز إنساني عالمي وهو 
الأمر الذي أعلنته الأمم المتحدة وبشكل رسمي وباحتفال 

عالمي، والاهم تحولنا إلى مركز نقطة التقاء العالمين الجنوبي 
والشمالي.

محليا وعلى الرغم من تسارع الأحداث وعمقها وخطورة 
بعضها بين العامين 2011 و2012 لم يتخل صاحب السمو عن 
فكرة ديموقراطية الدولة بل وأعادها إلى شكل ديموقراطي 
أكثر تواؤما مع الأحداث الإقليمية المتقلبة، وفي وضع آخر، 

وفي عهد آخر ربما كان تعليق الديموقراطية هو الحل 
الأنجع والأنسب إلا أن صاحب السمو الأمير أعاد توجيه 

مسار مركب الديموقراطية نحو بر الأمان ليستمر بلدا 
ديموقراطيا متكامل الحرية والأركان، وتحويل آلية التصويت 

من انتخابات الـ 4 أصوات إلى مرسوم الصوت الواحد كان 
المسار الذي حفظ الديموقراطية وحفظ البلد ككل من الغرق 

في فوضى الغليان السياسي غير المبرر.
أقرب الأمثلة على شعبية قرارات صاحب السمو هو الاهتمام 

بالمواطن كجزء رئيسي وأساسي في قراراته، وذلك أن سلم 
الرواتب ارتفع إلى أكثر من 3 أضعاف، عما كان عليه قبل 

عهده وبكافة الشرائح والفئات المستفيدة وبشكل حفظ 
كرامات المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص 

دون منة من أحد.
الأهم هو تطبيق القانون على الجميع دون استثناء لفئة 
وبشكل حاسم وواضح وجلي، ففي عهد سموه لا وجود 

لأشخاص فوق القانون سواء كانوا مقربين لدائرة القرار أم 
لا، وهو الأمر الثابت في الأحكام القضائية الثابتة منذ إعلان 

تلك الأحكام باسم سموه بعد تسلمه مقاليد الحكم.
خطة التنمية كمثال أيضا، وأنا هنا أتحدث من واقع حي 

يومي، لم تبدأ بالعمل فعليا وعلى أرض الواقع إلا في عهده 
كأمير للبلاد وتشمل توسعات الطرق التي تفتح يوما بعد 

الآخر. وتسليم المدن السكنية في مواعيدها وإقرار القوانين 
والاهم توسعات المستشفيات وإنجاز وتسليم المشاريع 

الكبرى كالمستشفيات وتوسعاتها ومعها تحسن مستوى 
الخدمات الصحية بشكل تحقق في 5 أعوام ما لم يتحقق به 

خلال 25 عاما قبلها.
الأمر يطول في الحديث عن إنجازات صاحب السمو الأمير 

الشيخ صباح الأحمد، ولكن اختصارا يمكننا القول إن ما 
فعله سموه في أعوام قليلة تساوي في حجمها وثقلها 

وتأثيرها ما تم عمله في 30 عاما مضت.
فشكرا صاحب السمو الأمير وشكرا منك وشكرا عليك 

وشكرا لك.

Tariq@Al-Derbass.com
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م. طارق جمال الدرباس

ذعار الرشيدي

دراما أسرية

في عهد 
الشيخ صباح الأحمد
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د.مطلق راشد القراوي

مسعود مشعل العنزي

موسى أبوطفرة

عند سؤال أحد النواب السابقين في 
لقاء تلفزيوني عن أثر الديموقراطية 

على مسيرة التنمية، قال: إنه أثر 
سلبي، فقد تم تشريع بعض القوانين 
التي كانت من الأسباب الرئيسية في 

تأخر التنمية، وضرب مثلا بقانون عدم 
الاختلاط.

لنا هنا وقفة على هذه الإجابة، 
وهذه الوقفة تتكون من محورين، 

أولهما: ان هذا النائب وهو من أهل 
القانون تجاوز الفساد والتقصير 
وعدم الاهتمام والنتائج السلبية 

والمتناقصة للمؤسسات الحكومية 
في تحقيق التنمية، كما تناسى هذا 

النائب المحترم القوانين الكثيرة التي 
فرضتها الديموقراطية علينا وكانت 

نتائجها مؤسفة، وتجاهل ضعف جهود 

المجلس وخاصة في الفصلين السابقين 
في محاسبة المقصرين في دفع عجلة 
التنمية أو حتى إقرار بعض القوانين 

الصارمة والفاعلة في تحقيق مشاريع 
التنمية، فأخذ ذلك النائب يصب 

غضبه على دور التوجهات الإسلامية 
في المجلس بشكل خاص والفكر 

الإسلامي بشكل عام، وما أن ذكر له 
جهود الإسلاميين في تنمية بلادهم في 

ماليزيا وتركيا، قال إن أغلب الفضل 
يعود في ماليزيا إلى الصينيين وان 

تركيا إلى الآن على مسيرة العلمانية 
الأتاتوركية!

ثانيهما: ذكره لقانون عدم الاختلاط 
وأن هذا القانون كان له أثر سلبي على 
التنمية دون أن يذكر شواهد وإثباتات 
لهذا الأثر، مع أن عدم الاختلاط قيمة 

عظيمة من جانب ديني ووطني، كما أن 
كثيرا من المشاريع سواء الفنية منها 
أو الاجتماعية ليس لها علاقة بعدم 
الاختلاط حتى ان مشاريع التعليم 

منفصلة تماما عن هذا الإجراء، فتطبيق 
هذا القانون حفظ الله به بلادنا وأبناءنا 

وساهم في تحصيلهم العلمي وعدم 
انشغالهم بأمور تافهة وغير مجدية.

إن دفع العملية التنموية للبلاد يحتاج 
الى إخلاص النية لله، ثم للوطن، 

ويحتاج ايضا الى العمل الدؤوب في 
تحقيق المصلحة العامة ومحاسبة 

المقصر وتشجيع المبدع وتذليل كل 
الصعاب، كما نحتاج الى ان نستفيد 

من تجارب الآخرين، ولا نجلس 
ونقول: كنا وكانوا.. فاليوم عمل 

واجتهاد، وغدا فخر وحصاد.

يذبحني الإنسان اللي مسوي نفسه 
»أبو العريف« في كل شيء، تجده 

يفهم في كل شيء ورده جاهز لأي 
سؤال حتى لو لم يكن موجها اليه، 
فهو يفهم بالعلم والأدب والرياضة 

والسياسة والصحافة والطاقة النووية، 
مصيبة اللي يكون آخذ في نفسه 

مقلب، فهذا »الفيزيائي« لازم يعرف 
قدراته، ولابد أن يقول له ذلك إنسان 
آخر إذا كان صديقا او قريبا لأنه لو 

ترك على فهاميته هذه سيكون خطرا 
على نفسه ومجتمعه.

فهذا »الفيزيائي« آخذ في نفسه مقلبا 
ويوهم نفسه بأشياء وينسبها لنفسه 

وهو متأكد انها لا تخصه وليس 

له دخل في ذلك لأي موضوع كان، 
فمثلا تكتب مقالا واحدا في صحيفة 

وتدعي بعدها انك من كبار الصحافيين 
امام من لا يعرفك، او ان تعطي 

إنسانا فتوى معينة وتوهمه بأنك 
شيخ الأزهر، او تقول جملة واحدة 
باللغة الانجليزية وتدعي انك خريج 

كامبريدج أو... أو... أو... الخ.
فهذا »الفيزيائي« او »ابوالعريف« يجب 

ان ينبهه من حوله بقدراته ووضعه 
كي لا يصل ذلك الى مرحلة المرض، 
لأن مثل هذا ا لإنسان لو استمر في 

طريقته هذه سيؤذي نفسه ومن 
حوله، وسيشكل خطرا على مجتمعه.
وان استمر بهذه الوضعية فسيكون 

أشبه بالديك الذي يعتقد ان الناس 
تصحوا في الصباح الباكر لسماع 
صوته الجميل مع ان العكس هو 

الصحيح.
فيا إخوان، قناعة الإنسان بذاته على 
ما هي عليه وحبه لنفسه شيء رائع 
جدا، فلنحب أنفسنا كما هي ولتكن 
قناعتنا بوضعنا مقصدنا، فالقناعة 
كنز يجب ان نحافظ عليها، ولنرتق 

في تعاملنا مع الغير ونترك عنا 
»المهايط« اللي يأذي صاحبه.

وآخر كلام: يجب علينا ان نضع 
حدا لكل من يدعي انه »ابوالعريف« 

لكي نساعده في ان يحافظ على ذاته 
ووجوده ولنمنع خطره عن المجتمع.

عادت ظاهرة الحصى المتطاير في 
الشوارع والطرق من جديد بعد 

موجة الأمطار التي هطلت على البلاد 
الاسبوع الماضي، وهي المشكلة التي 
جندت وزارة الأشغال اجهزتها في 
العام الماضي لمعالجتها، ورغم اننا 
نشد على يد الوزارة في معالجة 

هذه الظاهرة التي »كسرت جامات 
السيارات« الا اننا نتساءل كذلك ليس 
عن اسبابها فقط وإنما عن اضرارها، 

ولقد واجهت بنفسي مشكلة، حيث 
تعرضت سيارتي، وهي حديثة 

الموديل، الى ضرر كبير خلال ارتيادي 
لطريق الدائري السادس، واصيبت 

سيارتي بعدة إصابات، فاحدى هذه 
الاصابات كسرت الزجاج الأمامي، 

وأخرى تركت عددا من الخدوش في 
مقدمة سيارتي، فمن المسؤول عن 

هذا؟ ومن الذي سيعوضني ويعوض 
آلاف المركبات التي تضررت جراء هذا 

الإهمال، الذي حول عددا من الطرق 
الى أشبه بـ »بابات« في صحراء.
وحقيقة الأمر ان هذه الظاهرة لا 

تقف عند ظاهرة الحصى المتطاير بل 
ان اغلب الطرق والشوارع الرئيسية 

والداخلية في المناطق تعاني من وجود 
حفر وهو ما يؤكد ان اغلب الطرق 

تحتاج الى اعادة رصف وسفلتة وخير 

دليل مدخل منطقة خيطان، وكذلك 
منطقة الفردوس، وغيرهما الكثير، 

وجولة واحدة للمسؤولين تكشف سوء 
هذه الطرق، ومعاناة قائدي المركبات 
منها، حتى ان البعض عندما يسير 

إليها يقود وكأنه في سباق رالي من 
كثرة التعرج والالتفاف، وذلك لكي 

يتحاشى هذه الحفر في الطرق.
والمطلوب من وزارة الأشغال حاليا هو 
اما معالجة المشكلة، او تعويض قائدي 

المركبات عن الاضرار التي لحقت بـ 
»حلالهم«، ولو ان الحل الثاني بعيد 

المنال فالاسلم هو ان تسفلت الطرق 
رحمة بنا وبسياراتنا وبالعباد.

التنمية 
والديموقراطية

»أبو العرُيّف«

عوضوني!

وقفات

آخر كلام

حادث وحديث

anwartaneeb@gmail.com
أنوار التنيب

كلنا نعرف ما معنى كلمة بروڤة، وهي 
تعني في القاموس »إعادة عناصر 

العرض قبل عرضها على الجمهور، 
للتحقق من صلاحيتها«.

أي أن مَشاهد الفيلم أو المسرحية أو 
المسلسل التلفزيوني وغيرها، ممكن أن 

تعاد أكثر من مرة حتى يتقن الممثلون 
الدور الذي عليهم، ليتم عرضه على 
المشاهدين أو المستمعين بكل نجاح.

ولكن هناك مشاهد لا يمكن أن تعاد 
ولا يتم التعديل عليها وتصحيحها، 

وإذا ظهرت للناس تظهر مرة واحدة، 
فإما أن تصيب أو تخيب أو تظهر بلون 

باهت رمادي لا طعم له، فهل تعلم 
عزيزي القارئ ما هي هذه المشاهد؟.. 

أنا أخبرك بذلك.. إنها بكل أسف مشاهد 
الحياة التي نعيشها، ونحن جميعا من 

يقدم العرض فيها كل حسب دوره!
نعم إنها حياتنا.. التي يعتقد البعض 

أنها تطول بطول الأمل.. وكأنها لن 
تنتهي ولن تتغير ولن تنقلنا إلى 

أدوار وأطوار، فالمشهد الذي يعرض 
لن يتكرر، والعمر الذي ينتهي لا 

يعود، والفرص التي تذهب لا تعوض، 
والكلمة التي تخرج من اللسان لا يمكن 

أن تمسح من التسجيل، والأفعال 
والمعاملات بكل أشكالها لن تتمكن 

من إلغائها من الشريط المصور، فهي 
محفوظة بكل دقة وتفصيل، وبكل 

لحظة وتاريخ.. ولو اجتمعت إمكانيات 
البشر كلها فلن يقدر أحد  على شطب 

أي جزء من هذه المشاهد!
لذا.. أقولها باختصار: لمن يعيش الحياة 

بدور المسكين والمظلوم، وبمشاعر 
النكد والهمّ واجترار لأحداث الماضي.. 
لن تصلح ما تكسر، ولكن يمكنك أن 

تعيش ما تبقى من حياتك بطريقة 
أصلح وأفضل، وأن تختار الأدوار 

بعقل وقلب واع، لتغير من نظرتك 
السابقة لقيمتك الحقيقية كإنسان، 

وقيمة الحياة التي وهبها الله سبحانه 
لك، فلا يوجد مسكين أو مظلوم إلا 

باختيار منه.
ومن يعيش الحياة بدور المتجبر 

والظالم والحاقد، انتبه.. إنها أبشع 
الأدوار وأحقرها وأسوأها، فللحياة 

نهاية، وللمشاهد شاهد، وميزان العدل 
لن يخطئ أبدا.. وأنت من يتحمل 

وزرها فهي كانت خياراتك!
فاليد التي تمتد لتصفع، ممكن أن تغير 
مهمتها لتمتد وتعطي، وقس هذا المثال 

على بقية الأدوار في الحياة!
أيها القارئ: تأكد أنك أنت من تحدد 
المشاهد التي تقوم فيها بكل دقتها، 
وبكامل وعيك، وتذكر دائما أنها لن 
تعاد، فهي المشاهد التي لا يمكن أن 

تكون في يوم ما »بروڤة«.

البروڤة!

فالكم طيب


